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بالرغم من أن المساحة المتاحة لا تسمح بكتابة تفصيلية، فليس ثمة شك أن قدرًا كبيرًا مما سيذكر
هنا لا يحتاج الكشف عنه إلى متخصص، فالعرب في عمومهم، كما مختلف شعوب المشرق، يعرفون
أن الحرب العظمى مثلت منعطفًا رئيسًا في تاريخهم، وأنه بالرغم من أن التاريخ هو في النهاية نهر
متصل الجريان، فإن بلادهم وحياتهم ومصيرهم بعد الحرب اختلفت إلى حد كبير عما كانت عليه

قبلها.

مـا يشـار إليـه عـادة باعتبـاره أحـد أسـوأ نتـائج الحـرب هـو الاحتلال الأجنـبي، لاسـيما أن الحـرب الأولى
مثلــت ذروة الصــعود الاســتعماري الغــربي، الــذي أخــذ في العقــود القليلــة التاليــة، لاســيما بعــد الحــرب
الثانية، في التخبط والانحسار، وربما كانت حرب الاستقلال التركية في الفترة من  ـ  أول
حركـــة تحـــرر وطـــني مـــن النظـــام الإمبريـــالي، والحقيقـــة، أن التوســـع الاســـتعماري في البلاد العربيـــة
والإسلاميــة طــال بلــدانًا مثــل الجــزائر وتــونس ومصر وساحــل الخليــج قبــل عقــود طويلــة مــن انــدلاع
يـة ولبنـان كـانت ية المبـاشرة علـى بلـدان مثـل العـراق وسور الحـرب الأولى، كمـا أن السـيطرة الاسـتعمار
ية ثورتين الأقصر نسبيًا، مقارنة بمناطق السيطرة الإمبريالية الأخرى حول العالم، شهد العراق وسور
عـارمتين، كمـا انـدلعت في فلسـطين حركـة احتجـاج واسـعة النطـاق، خلال شهـور معـدودة مـن نهايـة
الحـرب، ولأن بريطانيـا لم تعلـن مصر محميـة بريطانيـة إلا في ، فقـد ثـار المصريـون هـم أيضًـا مـن
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أجل الاستقلال، ومنذ توقيع اتفاقية استقلال العراق في ، أخذت الدول العربية في التحرر من
السيطرة الأجنبية المباشرة، الواحدة منها تلو الأخرى.

ية وقوات الاحتلال لا يعني أن العرب تحرروا من ثمة من يقول إن التخلص من الإدارات الاستعمار
الارتباط غير المباشر بالقوى الغربية الكبرى، وإن هذه القوى لم تزل تمارس تأثيرًا كبيرًا على مصير دول
كيد، وهو ما يجعل من الضروري اللجوء إلى رؤية أوسع، متعددة الأوجه، المشرق، وهذا صحيح، بالتأ
للنظام الذي فرضته نتائج الحرب الأولى في المشرق، سواء على صعيد الإقليم ككل أو على صعيد كل

دولة من دول الإقليم على حدة.

مـا ولـد مـن الانهيـار العثمـاني كـان نظامًـا جديـدًا بكـل معـنى الكلمـة، نظـام لم تعرفـه شعـوب المـشرق في
يبًا في الماضي أن يعرف الإنسان باعتباره عراقيًا، بغداديًا، دمشقيًا، مسلمًا، تاريخها من قبل، لم يكن غر
ياح الهويات أو غير مسلم، ولكن هذا التعريف لم يكن يدل على هوية سياسية، وحتى عندما أخذت ر
القوميــة في العصــف بشعــوب المجــال العثمــاني، كــانت الأغلبيــة الساحقــة مــن العــروبيين المعــارضين
لسـياسات الاتحـاد والـترقي تسـعى إلى تحسين موقـع ودور العـرب في إدارة شـؤون الدولـة، وليـس إلى
التخلص كلية من الرابطة العثمانية، ما ترتب على الهزيمة المؤلمة في الحرب، كان القضاء المبرم على
النظام العثماني الجامع، فكرة وإطارًا سياسيًا، وإقامة كيانات صغيرة من الدول الحديثة ذات الهوية

القومية، بالمعنى الأوروبي الغربي للدولة.

ية ولبنان لم تولد بإرادة مواطنيها، تحولت هذه بمرور الزمن، وبالرغم من أن دولاً مثل العراق وسور
الـدول إلى كيانـات صـلبة، ذات علـم ونشيـد ومنـاهج ومتحـف وجـواز سـفر وحـدود، وفـوق ذلـك كلـه
طبقات حاكمة، تتمتع بامتيازات يصعب التضحية بها، أدركت الأغلبية العربية، بالطبع، كما الأتراك
والأكراد والألبان، أن العودة للنظام القديم لم تعد ممكنة، وكان بإمكانهم القبول بكيان عربي جامع،
تتجلى فيه هويتهم القومية، لاسيما بعد أن أصبح للفكرة العربية جذور في مصر ودول المغرب العربي،
يـد الـذي تمثـل في تسـمية الكيانـات الجديـدة بالدولـة الوطنيـة محاولـة عربيـة وربمـا كـان الاخـتراع الفر
ية ليست سوى مرحلة عابرة، وأن المجال العربي لن يلبث أن لإقناع الذات بأن مصر والعراق وسور

ينضوي في كيان عربي واحد، ولكن حتى هذا المثال لم يستطع العرب تحقيقه.

ما فاقم الأزمة المشرقية أن الكيانات الجديدة، التي افتقدت الشرعيتين، التاريخية والذرائعية، على
كثر صور الدولة الحديثة تحكمًا وسيطرة وهيمنة، وربما لم يكن مثل هذا السواء، تطورت لتعكس أ
التطور التحكمي والقمعي مقصودًا في البداية، بل إن دولاً مشرقية، عربية وغير عربية، عرفت مرحلة
مــن الحيــاة الليبراليــة، أو شبــه الليبراليــة، الحــرة نسبيًــا، ولكــن علاقــة تبادليــة سرعــان مــا تبلــورت بين
تفاقم أزمة شرعية هذه الدول واندفاعها الحثيث نحو النموذج التحكمي، القمعي، بالغ المركزية، ما
بــدا واضحًــا مــن لحظــات ولادتهــا الأولى، أن الدولــة المشرقيــة الجديــدة لم تســتطع الاســتجابة لوعــود
يــة، الشيعيــة/ الفكــرة العربيــة ولا لحــل مشكلــة الهويــات القوميــة والدينيــة/ الطائفيــة (الكرديــة، البربر
السنية، المسيحية/ الإسلامية، إلخ)، وقد أصبح تفاقم أزمة الهويات مصدر تهديد كبير لوجود الدولة
الجديدة، التهديد الذي واجهته الدولة بأقصى درجات القمع ووسائل السيطرة والتحكم، وعندما
كثر صحية وكرامة وحرية بين الدولة وشعبها، لم تقابل سوى المزيد ارتفعت أصوات تطالب بعلاقة أ



من القمع والاستبداد، والمدهش، ولكن الطبيعي أيضًا، أن مرور الزمن لم يستطع حل أزمة شرعية
الدولة، ولا عمل على عقلنة سلوكها وسياساتها، تحول عجز الشرعية إلى أزمة هيكلية للدولة الجديد
ومؤشرًا على عجزها عن القيام بأدنى واجبات الدولة، وأصبحت سياسات القمع والتحكم والسيطرة

القاعدة لا الاستثناء.

يًا في نظام ما بعد الحرب الأولى، من وجهة نظر خلف ذلك كله، احتلت الدولة العبرية موقعًا مركز
القوى الغربية، المنتصرة في الحرب، لم يكن في إقامة كيان إسرائيلي في قلب المشرق العربي من غرابة ولا

استثناء.

الفكـــرة القوميـــة، الـــتي ولـــدت منهـــا الحركـــة الصـــهيونية، هـــي فكـــرة أروربيـــة الأصـــل، والاســـتعمار
ــرز ســمات النظــام الاســتيطاني، الــذي مثــل الخطــوة الأولى نحــو إقامــة الدولــة العبريــة، كــان أحــد أب
الإمبريــالي الغــربي خــا القــارة الأوروبيــة، كمــا أن عــددًا كــبيرًا مــن قيــادات الــدول الأوروبيــة في النصــف
الأول من القرن العشرين تصور أن التخلص من يهود القارة والرمي بهم إلى فلسطين، سيضع حدًا

لانفجارات اللاسامية المتكررة، التي شهدتها دول أوروبا خلال القرنين التاسع عشر والعشرين.

مـن جهـة أخـرى، سرعـان مـا أدرك العـرب أن إقامـة الدولـة العبريـة علـى أرض فلسـطين، وتحولهـا إلى
كبر كوارث نظام ما بعد الحرب الأولى، التي حلت بالعرب كيان مسلح وتوسعي، كانت واحدة من أ
الفلسـطينيين وعمـوم المـشرق، ولكـن مـا يجـب أن لا يغيـب مطلقًـا في تقـدير عـواقب هـذه الكارثـة أن
المــشروع الصــهيوني لم يكــن وليــد الأســاطير اليهوديــة وحســب، بــل والرؤيــة الإمبرياليــة الغربيــة للعــالم
كذلك، وأن الصراع المديد الذي ولد من إقامة الدولة العبرية في فلسطين يقع في القلب من العلاقة

بالغة الاضطراب والتشوه بين شعوب المشرق والكتلة الغربية ـ الأطلسية.

لم يتغـير الكثـير في مصـير المـشرق وشعـوبه منـذ خمـدت مـدافع الحـرب الأولى، مـا حـدث، أولاً، أن نتـائج
الحرب وعواقبها ازدات تفاقمًا خلال المئة عام التي مرت على اندلاع الحرب، وما حدث، كذلك، أن
كثر وضوحًا، هذا التداعي في كيان تجليات فشل النظام المشرقي الذي ولد من تلك الحرب أصبحت أ
دول المــشرق، والســيولة المتسارعــة في علاقــات قــواه الإقليميــة، ووصــول مســار التسويــة الدبلوماســية
للصراع العربي ـ الإسرائيلي إلى الحائط، ليست سوى مؤشرات على أن هذا النظام لم يعد قابلاً للبقاء،
وأن البحث عن بديل له قد لا يكون أقل تكلفة ووطأة من تكاليف الحرب الأولى نفسها، ولكنه بات

ضرورة حياة ووجود.
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